
»نبَْش الذات« في قصيدة المقاومة

عند محمود درويش

Self inspection» in Mahmoud Darwish›s poem of resistance“

مقدم البحث

محمود حنفي محمود حسن
طالب في مرحلة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، 

كلية الآداب، جامعة حلوان
mhmh_3010@yahoo.com





شيوردمود حم دنع ةمواقملا ةديقص يف «تاذلا شْبَن»

181181 مجلة كلية الآداب	 العدد 54

المُستخلص:

اصنبَّ هذا احبلثع لىرد اسم ةرحلة: شبن» اذلا يف «تشِعر ا دومحم دنع ةمواقمل
شيورد، دقو اهتم بكشف ا تاينبلالكبرىو اصلغرىوصن يف ص تلك املرحلة،و صولاً 
إلى استخلاص شبك ةالعلا تاقالت يتصل بين ا تاينبلاصلغرىو الكبرى،و انتهاءً بكشف 
لذل اك كشف  قًفو  احبلث  دقو حوال  شيورد دومحم دنع .  تجلت العَلامو كيف  رؤ ةي
لل ةلنص،و هي: ا ةينبلادلاخلةي،و ا ةينبلالثةيفاق،و ا ةينبلالاجتةيعام،  ا تاينبلالأربع امُلشكِّ
وا ةينبلالتيراخةي.و تمثَّلت أبرز ا تاينبلالكبرى ه يف انبينتي: )اذلات- العلام(،و )اةايحل/ 
فبع انل ر اقنس تاماانلصو توحلاته أن هانكم جم ةعومن اوقمللا ت اتومل(، دقو تكشَّ
املتكرةر،م ثل: )الإنسان- العلام- اولطن- الكون- اتومل- اةايحل- انلفي- الشتتا- 
املتشابك ة عو الااقته ا م يف ضنومه تختلف أنه ا رو غم  ،)... اولح ةد الإبعدا-  العةدو- 
الف ين اصلع دي عو لى  ل ةدلعَلام. مو ةتفر خاص تكشُفع نر ؤ ةي لآخر،ف إنه ا ويد ان  من
ل الخطاب الشعريّم ن الشكل الإولويديج ياابملشر إلى الإط راالرمزي اذلي   دقفتوحُّ
اعتدًاماع لى  و ةيالث ةيفاق و ةيالتيراخ و ةيعامالسايس الاجت و تالتوحلا ت املآلا صيف 

رؤ ةيكينوَّو ةإنسيّنا ةأكثر شُوملاً.

السر د شيورد دومحم ؛   اةمواقمل؛  ةديصق  اذلات؛ )) شبن المفتاحية:  الكلمات 
الشعري؛ تط ةديصق رواةمواقمل؛ الشعر ايدحلث؛ الشعر الفلسط ينيامُلوِاقم((.
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Abstract:

This research was focused on studying the phase of «Self-inspec-
tion « in Mahmoud Darwish›s poetry of resistance and was interest-
ed in revealing the big and small structures in the texts of that phase، 
all the way to extracting the relationships between the small and the 
big structures، and ending with revealing the world vision and how 
it manifested itself for Mahmoud Darwish. The research accordingly 
exposes the text›s four constituent structures: internal structure، 
cultural structure، social structure and historical structure. The most 
prominent structures here were my structure: (Self-World)، (Life/
Death). Through the divisions and transmissions of the text، we have 
revealed that there are a range of repeating words such as (human - 
world - nation - universe - death - life - exile - diaspora - return - unity...)، 
and although they differ in content and interrelationship from a col-
lection of poems to another، they reveal a special and unique vision 
of the world. At the artistic level، poetic discourse has shifted from a 
direct ideological form to a symbolic framework that describes social، 
political، historical and cultural problems and transmissions based on 
a more inclusive world and human vision.

Keywords: self-inspection ; poem of resistance; Mahmoud Dar-
wish; poetic narrative; The evolution of the poem of resistance; 
Modern poetry; Palestinian poetry resistance.
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المُقدِّمة:

ا دومحم دنع ةمواقمل لا ةديصق ت احبلثم رحلم ةهم ةمنم راحل توحُّ يتوانل هذا 
ادنع ةمواقملهم رحل ةج ةديد د دقف خل شعر  اذلات(، ) شبن ألاو هم يرحل ة شيورد، 
ةً  َ احِلاصنو حدًيا؟، 1995 م(؛ ذلك أنهيُ مثِّل حداثةً شِعْريَّ ابتداءًم نويد ان: )املذا تركت
 ةديصق ةادنع ةمواقمله، بليو عن دهجً اجدًيدامو غيارًا  م َأةٍفول،عو لاةًمةًقراف  يف تطيروَّ غير
اوملضوع  ثراء  أ و الشعرةي،  اللغ ة تريوض  سواءع لىم ستوى  ود ايون،  سقبهم ن  امل
 ام  هذا لو علَّ  ااصقلئد. يف ه  تصنب اذلي  الج ديد الشعري  الاقلب  أ و الشعريو تعونه، 
رةيد؛   َةرذالألوى التو يضعه يف شيورد اأرضديصق ته السَّ  يف اعترابهِ ابل يُعط انياحلقَّ
 دقفأصحبت اذلا تالإنسرًوحم ةيناا بدلام ن املكان أ والأرض،و غ تداللغ ةالشعر ةي
طيعةًمرو زميو ةيكن تفسيرُ ألفاظهع الى أكثرم ن جِه ةبع دأن كناتابم شرةًو خطاب يف ةي

مرحلته الألوى )أم ينعرحل ةالتحريضو امُلابشرة(.

اذلا «ت  شبن» ة مل ةرحل ل امُلشكِّ ا تاينبل إلى كشف  احبلثي سعى  هذا  ثَمّف إن  مون 
الرئيس:  السؤال  ع ةن  الإجاب إلى  يو هدف  شيورد دومحم دنع ةمواقمل،   ا شعر   يف
التوحلا ت  امو  شيورد دومحم دنع «ت؟   اذلا  شبن» ة مل ةيرحل اانبلئ لا ت امُلشكِّ  ام

لتر ؤ ةيالعلامدنع ه؟ اوملضيّعو يف ةشعر تلك املرحلة؟و كيف تشكَّ

مل رحل ة) شبناذلات(، ألاو هي: )املذا  َ الشعريَّ ن الفضاء وهانك أربعود ةايون تُكوِّ
 2000 م(،و )جداةير،   1997 الغرةبي،  )سرير  م(،   1995 ااصحلنو حدًيا؟،  تركت 
م(،و )ح ةلاحراص، 2002 م(، دقف تجلتيف هوم اض ةيعوأساسو ةيح ةلاخاصمي ةكن 
تسيمته ابــ) شْبَناذلات(، إذي ظهر ارتاحلُ الشعار يف أغوا رانلفس ابلشرو ةيالكون جليًّا، 
و ةايحلاتومل(،  )ا التفافٌ حولوم ضيّعو ة يف ه ا اابلطن،دحيو ث الظاهرم ع  صيوطدم 
واينحلن،و اذلاو تانملفى،و امتزاج الإنس ينابلاكينو،و ذكر تاياملكانم ثل: ايبلت، 
الأب، الأم، الطفةلو، الجدار... إلخ،و لا شك أن ايبلت: »هر وك يف اننالعلام. إنه، ك ام
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يقلم رارًا، ك اننوالأول، كون ح يقيقبكلل ام لكلم ةمنم عنى«)1(،يو ظل ايبلت )املكان 
واولطن( يف شِعر ةيهذه املرحلف ةضاءًم كيناًّ اخبًصل اتجل ياذلاو تحضروهبع ار ثُلاث ةي

التاقطعتا: )املكان،و التيراخ،و الإنسان(.

واعت دمهذا احبلثع لى انملهج اوينبلي التديلويو أوداتهو إجراءاته انملهجةي،م ن 
إلىر ص د إضةًفا  نع دها،  املتلوِّ الف ين و ةيعاماحنملى  الاجت اولضع ةي بين  الربط  حيث 
لاستخلاص  و ةتحليله ا املرحل تلك  وصنل ةص  ل امُلشكِّ الكبرىو اصلغرى  ا تاينبل
شبك ةالعلا ةقادلاخليف ةيها،و صولال كشفر ؤ ةيالعلامو كيف تجلتدل ى أبانء الط ةقب
املرحل ة إلى أن أشع راهذه  احبلث،  الاجتةيعام.يو رجع سبب اختراييومل ضوع هذا 
لم تردس بشكل كافٍ،ر غم أنه اتمثِّل توحلاً جيلامًّ يف اشعر ا ةمواقملالفلسطةًماع يني، 
وشعر شيورد خاصةً، إض ةفاإلى ةلواحم تطيبقنم هج جع ديدلى أامعل تلك املرحل ة

ل إلىن تائج جةديد. أملًا يف التوصُّ

***

الإنسةينا،  اذلا ت  يف  التيقنب ع ةلى  املرحل هذه  أامعل   يف ةديد الج عر ةي الشِّ توقم 
ايبلت   يف  الإنسان ص ةرو استحض را بُغ ةي ود اخلها،  و ااستكانه أغواره  يف  والغوص
والتيراخو ااحلضر،م عم زج ذلك بلونم ن التأمل يف الأشايءو تقلُّبِ ااصملئر الإنسةينا. 

وقيلشيورد :

يِّب المتنبِّي(،  "أُطُلُّ على اسْمِ )أبي الطَّ

ا إلى مِصْر المُسافرِ مِنْ طبريَّ

فوقَ حِصانِ النشيدْ

أُطلُّ على الوَرْدَةِ الفارسيّةِ تَصْعَدُ

فوقَ سياجِ الحديدْ

، كشُرْفَةِ بيتٍ، على ما أُريدْ". أُطلُّ

)الديوان: الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 278(
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ا ةدرول الطيب،  أب ي )ااملضي/  مو ةتداخلة:  م ةنمتصل مُ انتغيِّرة،و الأز ه افلأشايء 
الفراسةي(،و )ااحلضر/ سايج اديدحل، حاصن انلشدي(،و )املستبقل/ شر ةفبيت، أطلُّ 
التيقُّ د أيود ن  و تالزامنو املكان بشكلم طلق،  اذلا بين  املزج  أدير(،و هذا   ام  على
و تالتيراخ،  اذلاو تالعلام،و اذلا بين  تفعالًا جدًيدا  ني ام وتج    ابشيءددحم ، ه ظاهريًّ
التعيبرع ن  ةًرداقو ع لى  نم ةيفتةًح الشعر ا ةينبل تبصح  حيث  إلخ،  و تاملكان...  واذلا
ذاكرةً خاصةًل لسفر  برمتهي ع د اويدلان  أن  اذلاو تالعلامم ن حلوها.و لا شك  سير ةرو
وقي مع لى  جدًيدا  ا شعريًّ نصي امعف ضاءً  ب و تالكونو املكان،  اذلا والترحالد اخل 

الجاملو تيدقم الرؤى الشعر ةياملتفرةد.

ل الأولل ل ةينبالج ةديدالت ي َ احِلاصنو حدًيا؟( إذن امُلشكِّ يعويد دان: )املذا تركت
مم انل ع ةيرام ستوقمع ليه ةديصق اا يف ةمواقملهذه املرحل ةبتاقطعاته ااملختلفة،ف هدقي وِّ
بانئ ةيخاصة؛ إذ إنهمُ كوّنم ن ثلاثو ثلاثينمُ ةديصق رقَّمو ةمتصلم ةن حيثوم ضعوه ا
الشعري، دقو جاء تكلم جنم ةعومه اتحتونع ان خاص بها،م ثل: )أم تانوقين بلّ رو
املكان(،و )فضاء هابيل(،و )غرل ةفلكلامم ع انلفس(.يو شيرونع ان اويدلان بولدملا ت
ومو ةاصل ة و ةعاالفُروسيَّ احلربو الشج مر ز ةي محي ل حِلاف اصن ةد؛ مُو ةقيمعتعدِّ
ر  و َحدًياود نراف سه،ف إن هذامحي ل يف طايته حةًلام ن املهو ةنداالتفكُّ السفر،ف إذا تُرِك
اراحملب  ترك  إلى  بلاركون  ي وش ي أ أخرى،  م رومر ة الأ  يف  انلظر والاسترخاءو إ ةداع
يستريحيل ش ذحأوداتهيو علاج جروحه الغائرة،قنيو ب يف ذاتهو الكونم ن حلوه باحثً ا

ي امععديه إلى حناصهم ن جديد. 

***

لبع ر تضفار بينتين كليتين، ألاو هام: )اذلات-  وإجاملاف إن أشع راتلك املرحل ةتتشكَّ
العلام(،و )اةايحل/ اتومل(؛ إذ تنخرط ا ةينبلاوملضيّعو يف ةالتقوف أامم ج ةيلداذلا ت
مع العلام الخراجو يادلاخلي، ثم تنطلق بعده اإلى ج ةيلداذلام تع اةايحل، سواء ا ةايحل
داخل اولطن أ وخراجه،ل تقف يف انله ةياأامم ج ةيلدالإنسانو اتومل،و تظهر انعط تافا

اذلا تبشكلم راوغدبي أم ن ادلاخل إلى الخراج يف تلاحمم ستمر. 
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أولاً: بنية: )الذات- العالم(

ل ب ةين)اذلات- العَلام( بواسط ةج ةيلدج ةديصق يف ةديداشيورد دنع ةمواقمل،  تتشكَّ
ألاو هي: ج ةيلداملراوح ةبين الخراجو ادلاخل، أ والاستع ةنابدلااخلل تفسير الخراج 
فوهمم غقيلاه، يفو اقولت ذاته استخلاص العِبرم ةن العلام الخراجو يانلظر إلى انلفس 
م ان شعر هذه املرحلة، لأنه اتر انحنمؤ ةي  يفضوء ذلك.و تمثِّل تلك ا ةينبلجبًنام اهمًّ

أكثر اكتاملاع ن تاقطع تااذلام تع العلامامو هيتهو حوادثه املختلفة:

"أُطلُّ على لُغتيِ بَعْدَ يَوْمَينْ. يكفي غيابٌ

قليلٌ ليفْتَحَ أَسْخِلْيُوسُ البابَ للسِلْمِ، 

يكفي

خطابٌ قصيرٌ ليُشعلَ أنطونيو الحربْ

يدُ امْرَأةٍ في يدي

يتي كي أُعانقَ حُرِّ

وأنْ يبدأَ المدُّ والجَذْرُ في جسَدي من جديدْ".

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 280- 281(

ع لىل غتي- حريتي- يف  تتوزع بةين: )ادلاخل/ الخراج(ع لى الأسطر السابةق: )أطلُّ
ديي- جسدي(و )غايبق ليل- أسخلويس- أنطوينو- او دملالجرذ(،يُو كشَفُ اابلطنُ 
 وحن ة إلىر حل ي ةيوتوحل  و ةالهُ اللغ حبلاف ثع ن  م ةروصتسلسلة، ب الظاهر  من خلال 
بين  ب ةقد اونصملع  التض دا إلى  ه ان ننلو ظر  طرواةد(. حرب  )خاصةً  التيراخ ي ادحلث 
الفعلدعو م الفعل: )الغايب/ السلم(و )الخطاب- احلضرو/ احلرب(،و إلى املراوح ة
(،ف ــ )الجسد/ اذلات(  دَيم ن جْديد رُْذَ يف جس  و الج دبي ْأَ ادملُّ بين اذلاو تالعلام: )وأن
بصيحاقم يف بل اولج دوالطيبعونو يايمس الكون )العلام/ او دملالجرذ(،و العلا ةقه ان
بين اذلاو تالعلام هع يلا ةقتجاذُبو تفانرم عًا،ذلاف اوم تغل يف ةااملضو يالتيراخ 
الإنسينا،لو كنه اترتبط بواقعم هترئو غيرع رداق لى تل ةيبحاجاته االإنسةينا،ف ه يترى 
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رو ؤاه،ف تع دي تجرابه خلال  الفوضويم ن  حاضِرَه ا تَرى  ل يك ي ااملض ر  و ديتُفسِّ ابلع
مُاحك ةمااحلضر بُغ ةيتغييرهو تشكيلهم ن جديد.

الذات- الرؤيا:●●

العلامم ننم ظ رو اذلا ته انترى  بلارؤو اياحُللم، لأن  العلام(  ب ةين)اذلات-  وترتبط 
مختلف،مو ن زار ةيوؤ ةيجةديد،ذلو اف إن الرؤ ايه انتُوظَّف بعاترابهو اجهًم انو جوه 
 دَبطر ةقيتُظهر العلام  تعر ةياذلا تأ واللا يعو الإنسينا،و إ ةماقج ةيلدبين الغو يبيامُلشاه
عِني الا تنته يتجرابهو لا تنضُب طرائقه: بوصفهم زيجًم ان ااملضو يااحلضرم عًا،َمو 

"... سَبْعُ سَنَابلَِ تكفي لمائدةِ الصَيْفِ.

سَبْعُ سنابلَ بينَ يدي. وفي كلِّ سُنْبُلةٍ

يَنْبُتُ الحقلُ حقلًا من القَمْحِ. كانَ

أبي يَسْحَبُ الماءَ من بئرِهِ ويقولُ

لهُ: لا تجفّ...

ة البئر: ليْ قَمَرانْ أمْشِي على حافَّ

واحدٌ في الأعالي

وآخرُ في الماءِ يسبحُ ... لي قمرانْ”.

)الأعمال الجديدة الكاملة: )1(، ص 287- 288(

انلص همُ انترَعٌ بلارؤ ايالكو ةينوبعلامني فصلع ن اولاقع،و تتكشف اذلام تن خلف 
حواجز.  تديقه ا حدود،و لا  تدحه ا لا  إنسيناًّ ا ذاتً ا بوصفه ا الطيف ي العلام  هذا  ظلال 
وتمدنج هر انؤيتان لإحداث الأثر املطلوب؛ الرؤ ايالألوىم ستم ةدمن اقلرآن الكريم 
دي َي.  َ بين ْبَعُ سانبل ْيَصلفِ/ س َ تكفامل يئةِد ا اَنَبلِ ْبَعُ س وي ةصقوسفع ليه السلام: )... س
حِ(،لاف رؤ ايالتر يآهع ازيزصم ر ذاوي تم  ْمَقل بُْنَي تُ اقحللُ حقلًام ن ا  يفوكلِّ سُبُْنلةٍ)2( /
ْ بشكل  اقوموي سف ايدصلق بتأيولها، تبصح اويلم حةًقيقام ثلةًع لى أرض اولاقعلو كن
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انَبلِ تُبنت حقلًارو اء حقل، ودبيو أن الجزء الآخر  مُختزل، لأن الاكتفاء ه انكان بسبع س
م وتروكً ا أ الجمع ةي اذلاكر ة  يف ا الجدب،ي ظلم ختزنً ب ةلاح و ايالخاص  الرؤ تلك  من 
الآين:  اولاقع  إلى   ةديدع ت بدلالا تش ي الت ي الرؤ اي تلك  يل ستيعده،و تَخْلُصُ  للراقئ
م َن بئرِهِوقيو لُل هُ: لا تجفّ(،و هدحي انثُع طفٌل لامضع يلى  بُ ااملء َحْ َ أبَي يس )كان
بعلام  احُللم  بنمز ةل السبع تبصح  لاف سُبنلا ت أ و) امحدث(و ) امه وحداث(، ااحلضر 
أفضل تتقحقيف ه العداةل،يف ع دوالغريب انملفيّ إلىو طنه،يو عمُّ الخيرو اامنلء،لو كنّ 
اديل،و الع ةدوإلى الأرض،و تيدصق  السانبل يف  هذاي لزمه شروط خاصم ةثل: امتلاك 

الرؤاي/ احللم.

الظلام  بقع ةضوء يف  اابلحثع ن  الاحلم  برؤ اي  ام تكون  الثانيةف ه يأشبه الرؤيا  أما 
رانْ/و احدٌ يف الأيلاع/و آخرُ يف ااملءِي سبحُ  َمَق ْيل  شِع يلى حفاَّ ةابلئر: ادلامس: )أْم
...مق يل رانْ(،و كلت االرؤيتينم رتبطتان؛بلاف ئر جزءم شترك بنيهام،وقولاف فع لى ا ةفاحل
هي انعززم نو ضع ةيالتأرجح بين )ادلاخل/ ابلئر(و )الخراج/ الكون(،و هذا التأرجح 
بين الأعلىو الأسفلنمي ح اذلار تؤ ةيتأملف ةيترى الظاهرو انعكاسهع لى اابلطن بشكل 
جليّ،مقلاف ر الأول ه انهمق ور حي يقيقظهر يف ج والسامء، أم امقلر الثف يناه وانعكاس 
ابلئر، أ وه واقللب اذلي تتجلى بواسطته الرؤى،ل تقف اذلا ته انبين  لهي ظهرام يف ء 
ا يقيقحلالظاهرو الانعكاس املتخيل يف حم ةلان إ ةداعالتومضعع لى ا وحنلالتيلا:

 الاد خليف ه.-- القمر الأول: ظاهرو حيو يقيقعبرع نون ايمس الكونيو تسم بكنوه أمرًاع ليوًّ

مر وز -- ااملء،و ه الأولع لى  امقلر  ضوء  انعكاس  انو تجع ن  الثاني:م تخيل القمر 
للذات،يو تسم بكنوه أرضيًّمي اكنر ؤيتهم ن أكثرم ن زاةيو.

اذلات- الاستلاب:--

لا تنفك اذلا تتحبثع ن أصل الأشايء،و تع ديبانء خبراته ااتكاءًع لى ام تملكهم ن 
بيصر ةتنفعُ يف ذمق اولج دوالكو ينوالإنسينا،ل تستخلصنم هام امه ةيالأمو رومآلاتها، 
مون ثَمَّ تملك اذلا تهر انؤ ةيخاص ةبه اتوقمع لىوع ةمواقم امل الضعفو الاستلاب 

بطر ةقيجةديد، إذ تُعلن حضروه يف اكل شيءل تعبر امع تلايقه يف اولاقع الآين:
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"هذا البحرُ لي 

طبُ لي هذا الهواءُ الرَّ

هذا الرصيفُ وما عليهِ

من خُطَايَ وسائلي المنويِّ ... لي

ةُ الباصِ القديمةُ لي. ولي ومحطَّ

شبَحي وصاحبُهُ. وآنيةُ النُّحاس

وآيةُ الكرسيّ، والمِفْتاح لي

اسُ والأجْراسُ لي...” والبابُ والحُرَّ

حتىصي ل إلىلوق ه:--

أما أنا - وقد امتلأتُ بكلِّ أسبابِ الغياب-

فلستُ لي.

أنا لستُ لي

أنا لستُ لي”. 

)الأعمال الكاملة الجديدة، )1(، ص 533- 537(

هذا ه واقملطع الخت» ةديصقل يماجدا«ةير،و اذليي عم دن أفضل ااقملطع الخت ةيما
 ةديصقلطيولة، خاصةً يف شعر ا ةمواقملالفلسطةيني،ف هي ولخص ح ةاي)الشعار/ اولطن( 
 يفحُل ةج ةديدتجمع بين: )احلضرو/ الغايب(و )اذلات- الاستلاب(،و تلعب املف ةقرا
الت ي امُلردك تا ي امو فتدقه،ف كل  الشعار مي ام لكه   بين التقانض  إبراز   يف  عاف لًا رًودا
ل الجيمعلو ست  م دلكً تع اابلص...(  الرصيف/حم ط ة الهواء/  )احبلر/  نل افسه:  يثبته
ملكً اذاتيًّا،ف إذا كنات الأ رومالكو ةينواولجم ةيدوفةدوق،ف كيف حال اذلاو تالجوانب 
الإنس ةيناالأخرى،مو ن ثَّمف إن املعنى الكل يهي انع ينالسلب حينواحي ل الإثتاب، أ و

بمعنى آخر أن الإيجابمحي ل يف طايته كل أسابب الغايبو الاستلاب.
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فو دقوِّق الشعار ه يف اناملزج بينم ركيبن بانئيينم تضفارينع لىدم ا راقملطع كمالًا؛ 
ألاو هام: )الكينو(و )الإنسينا(،ف كلنم هيُ امكمل الآخريو شتملع لىد لالا تكثيف ة

وموحةي،و تفيصل ذلك كي املي:

 ةوْذَالفرس، الأسوار، جدا ر  العناصر الكونية- الحضور: )الهواء، احبلر، الرصيف، ح
ايبلت، امِللح، آ ةيالكُرسي، ااصقلص ةالت يانتزعتم ن الإنجيل، اوللاةد، اردلب، الغ د

ابلعدي، الروح، ااحلضر العبثيّ، التيراخ، التراب، الزهرة، اةدرول(.

العناصر الإنسانية- الغياب: )خُطاي، سائل ياونمليّ، شو يحبصاحبه، آ ةينااحنلس، 
اس، الأجراس، اومدلع، اسيم، امُلتيم، اةقيدحل، اةبيبحل، حيرتان،  امِلفتاح، اابلب، احُلرَّ
حسرتان، امُلغمِار امُلعدّ املستعدّومل ته انم دوعوملفيًّا،م ريض امُلشْتَهَى، ادولاع، ايلدلل، 
هَل، جُرح طفيف، اسيم، التابتو، أسابب  مدعة،دُ روي، جسدي املؤقت،ي شربع ينلىَم 

الرحيل،ل ستيل (.

اذمحمو ةل ة عون طريق امدلج بين تلك العانصرمو زجهم اعً اتنشأ ج ةيلامشعر ةيأخَّ
الغايب(،  )احلضرو-  اةايحل(،  )اتومل-  املتضةدا:  املتعةدد،و العَلا تاق بملاضيمان 
تُنسَبع لىدم ا ر إذ  الفدق( ه انجلةًي،  )الامتلاك-  اديقمل(.و تظهرو ضع ةي و)املطلق- 
انلص جيمع العانصر إلى اذلات،لو كنف جأدحي ةث تفريغٌ ةورذل ادحلث أ واحلك ةيا
 يفالسطر الأخير: )أل انستُيل ، أل انستيل (،ف تدحث استل ةرانلراقئ بيحث لاحي تاج 
بعده اإلى أي كلام آخريُ كمل به احلكةيا، لأنهردي ك حنيه اأنانع صر الامتلاك: )احبلر/ 
الهواء/حم ط ةاابلص/ الخطى/ السائل اونملي/ الاسم... إلخ(، ام ه يإلاانع صردٍقَف  
ا ةقيقحل بأمرو أخفى  ف انأوه انم ه تشكيله   يف  الشعار ر دقو اوغ  حقيقته،  يف  واستلاب
ع ةيروكلهحل يف اظ ةالختام،نمو ح ا ةينبل ر الكث ةفاالشُّ إلى انله ةيابشكلمُ حكم،ف امم جَّ

رن ايبةًع ن الظاهر.  السر ةيدهيم انز ةالإاحيءو املراوغو ةالتعيبر بمُلاضَم

الذات- الاتحاد والانفصال:●●

تتاقطع اذلا يف تهذه الرحل ةالشم ةقاع اوذلا تالأخرى،و تدخل إلىو ضع ةيجةديد؛ 
)الاتاصل/  تُعبرع ن:  م ةيلدستمر ة ج  يف  آخر حني ا و اتنفصل  حني بغيره ا تلتحم  فه ي



شيوردمود حم دنع ةمواقملا ةديقص يف «تاذلا شْبَن»

191191 مجلة كلية الآداب	 العدد 54

تاقطع تا كشف  إلى  انلصو تفدعه  ك  تُحرِّ خاص ة حرك ةي ذلك   انل  يُو ظهِر الانفاصل(.
ثلاثة: )اذلات- اةديصقل- اولطن(، يف إطمُ راغلَّف بلارمزةي:

ها "كُلّما مَضَتِ امرأةٌ في المساء إلى سرِّ

وَجَدَتِ شاعرًا سائرًا في هواجسها.

ما غاصَ في نفسِهِ شاعرٌ  كُلَّ

ى أَمام قصيدتهِِ ... وجَدَ امرأةً تتعرَّ

أيَّ منفًى تُريدينَ؟

هل تذهبين معي، أمْ تسيرينَ وَحْدَكِ

لُ منفى بلآلائهِِ؟ في اسمكِ منفى يُكلِّ

هُنالكَ حبٌّ يمرُّ بنا دونَ أن نَنْتَبهِْ،

فلا هو يدري، ولا نحنُ ندري

دنا وردةٌ في جدارٍ قديم لماذا تُشرِّ

وتبكِي فتاةٌ على موْقَفِ الباص،

تقْضِمُ تُفاحةً ثُمّ تبكِي وتضْحَكُ:

 )لا شيءَ، لا شيءَ أكثر من نَحْلةٍ

 عَبَرتْ في دمي...(.

)الأعمال الجديدة الكاملة: )2(، ص 27- 28(

يشتمل تاقطع اذلا تهع انلىانع ةدع صرمُ متزجم ةعًا: )املرأة، الأم، اولطن، الشعار، 
ذا تالآخرين، اةدرول، احلب،ف تةا، احنللة...(،و ت ردصاللغ ةالشعر ةيه يف انشكلم رث ةي
تصف الأوضاع ااقلئةم: )مضتِ امرأ يف ةاملساء/ تبكف يتةا/ لا شيء لا شيء/ تشر اند
ر ةيدتمتاز:  ةدرو/ شعارًا سائرًا يف هواجسه ...(،ميو كن اوقلل إنم راث شيورد يالسَّ
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مر ؤيته  رثيّو تدقِّ اَمل شخ ةيص تضيء  الت ي اوملاقف  حول  احلكائ ةي ا ةديصقل »بت روحم
ذا ت رد ةيصا ةيم احلك ةياشخ بطل  تجعل  و تاةفر،  ذاد تلالا زوا اي للم ةايحن خلال 

أوقالو أفعالومو اقف تضيءر ؤاها.«)3( 
اتاصل  الأولي شتملع لى  لاف جزء  برازة؛ الانفاصل(  )الاتاصل-  و انضع ةي ه وتبرز 
تَِدَ شعارًا سائرًا يف   ج ها/َو  ضَتِ امرأةٌ يف املساء إلى سرِّ بين اذلاو تالعلام: )كُلَّم ام
بع د ديصق تهِِ(،ل تدبأ  أامَم ى  تتعرَّ امرأةً   َدَ  شعارٌ/و ج ن يف َفسِهِ    غاص كُلَّ ام هواجسها/ 
تُريدينَ؟  نم فًى   )أيَّ اولطن(:  )فلسطين/  أ و الأم(  )املرأة/  الانفاصلع ن:  ذلكر حل ة
ثَم  كِ/ يف اسمكِنم فىيُ كلِّلُنم فى بلآلائِهِ؟(،مو ن  َدْ ح َو َ ْ تسيرين أم هل تذهيبنم عي، 
بصيح )انملفى/ اللامكان(قن ط ةانفاصل بين جسيدن: )الشعار/ املرأة(،و تتغير الأشايء 
وتتوحل صروتُهبع ارر حل ةاحلبو التشرد،ل تغ ودأشبهي ام كون بلاطيف اذلييُ رىم ن 
ْنَن تبَهِْ،ف لا هردي وي،  َ أن مي رُّ بود انن َ حبٌّ بعدي،لو كنيْ تغيَّر شكلُهُ كل اماقتربنم انه: )هُلانك
 ام و ه ايدقلم  الجدا ر هذا  لو عل  يدق م(،  يف جدارٍ ةٌدرو اند  تُشرِّ امل ذا  ردن ي/ حن نُ ولا
العَلا ةقه انبين: )اذلات- العلام،و الإنسان- اولطن،و املرأة- احلب،و اةدرول-  يقيم 
عت الأجزاءم عًو اانسجمت يف إط راكل ي اذلات(،و هع يلا ةقتشابك ةيتتكمال إذا تجمَّ

مو دعبرع ن حرك ةالأشايءد اخل اذلاو تخراجها. ومحَّ

العالم- المنفى/ الوطن:●●

لا تصل اذلا تإلىم كونن الأشايءع ن طريق ادلاخلقف ط، بل إنه اتست يقذلكم ن 
لا ةقاذلا تبلاعلام ه ةينبم انبواسط ةتاقطع  ْنَملفَى/ الغُربة(،و تُبصحَع  الخراج أيضًا: )ا
ع ينبلاقته ا ت لا  املكانو خراجه.و اذلا ت د تاخل  اذلا تاقطع  أ و انملفى  اولطنم ع 
بلاخراج بواسط ةالاتكاءع لى ااحلضرقف ط، بل إنه اتظل يف حم ةلاراوح ةبين: ااملض ي
الإنسينا،  و ياولج دو الطيبع وااحلضر،و اقلريبو ابلعدي،و اولطنو انملفى،و اولج دو
التاقطع  أدق: »إحداث  بمعنى  أ و اللامتانه ي إلى  اولصول  ذلك  الشعارم ن  وغ ةيا
الإاقيع  الك ينو هكذاي كتسب  الإنسيينان...  و راالشوق  الانتظ و يبين  اللامتانه بين 
توازن  إلى  حيو ةقدتاج  ب و ديقملاملطلقيُ نصع  ا بين  التداخل  هذا  لأن  الإنس«ينا)4(. 

حمسوب بين جيمع العانصر الفعال يف ةاانبلء الفين:
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"هنا، عندَ مُنحَدرات التلالِ، أمامَ الغُروبِ

هَةِ الوقتِ، وفُوَّ

، لِّ قُربَ بساتينَ مقطوعةِ الظِّ

جناءُ، نفْعَلُ ما يفعلُ السُّ

وما يفعلُ العاطلونَ عَن العَمل:

نُربِّي الأمل".

)الأعمال الجديدة الكاملة: )1(، ص 177(

و ينوالإنسينا(،  )الك بين  و ةقراتجمع  بملاف م ةينوليئ ة ك ول انح ة ه الشعار  يرسم 
الضر ةيرو العانصر  كل  أولاً  تت ددح إذ  م دتضفار؛  ن يف سيجو اح و)اولطنو انملفى(
لتجس ديادحلث: )هان،ردحنم ا تالتلال،ق رب بساتين/ املكان(،و )أامم الغروب،فُ وه ة
الشخةيص(،  ادحلث(،و )السجانء،و العاطلون/  ي ام فعل/  الزامن(،و )نفعل، اقولت/ 
و)نربِّ يالأمل/ ذ ةورادحلث(،يو لتحم الكم ينوع الإنس يف ينابؤو ةراح ةده يالانتظ را

والشوقومو اصل ةالرحل ةبغ ةياولصول:
الكوني: )التلال/ الظلّ/الغروب/ اقولت(. 

الإنساني: )السجانء/ العاطلون/ العمل/ الأمل/ن فعل/ي فعل/ن ربِّي(.
الوطن: )بساتين/ السجانء/ردحنم ا تالتلال/ الظل(.

المنفى: )الغروب/ العاطلونع ن العمل/نُ ربِّ يالأمل(.

لاف ك ينو انلص، م اتداخلع ةلىدم ا ر العانصر ب ةروصكل ةيلأنه لايُ مكنصف ل هذه 
ْنَملفَىيُ شير إلى اولطنديو لع ليه.  محيل يف طايته ابُلع دالإنسيو يناكتسب سامته،و ا
لتأت يالجمل ةالأخيرن يف ةه ةيااقملطع: )نُربِّ يالأمل(ف تكسِر ذُ ةورادحلث هان؛ إذدحي ثُ 
لٌ ح يف دااملعنى الكلمو يضنيماه،دبف لام ن اع ةمواقملن طريق اصلراعو امُلواَنأة،  توحُّ
ل اعاصملب،مو ن  يتم توجيه ادحلث وحن الانتظو راا ةمواقملبو دومصلاابصلرو تمحُّ
اانبلء جةًيلامان تجةًم ن ادلهش ة غ جُملةًو احةد،نمي امم ح  تُفرَّ ف إن ذُ ةورادحلث ه ان ثَمَّ
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التي يجده ااراقلئ يف هذا الانتاقل اداحل،و اذلييُ ل يبحاجته يف اولصول إلى املعنى 
الض ينما دوصقملبكلق تامليلمو ةغياري امل ةتقوَّعه. 

***

ثانيًا: بنية )الحياة- الموت(

ع َليه ا م انم رحل ة) شبناذلات(؛َن دقف سَج تُمثِّل ثانئةي: )اةايحل/ اتومل( جبًنام اهمًّ
ابتداءًم ن  الثانئ ةي هذه  اقنس تاما برز ت  دقو  اةمواقمل، أشع را كيبرًام ن  جزءًا   شيورد
ويدان: )املذا تركت ااصحلنو حدًيا، 1995 م(؛ملاف راوح ةالأساس ةيالتوقي يمع ليه ا
تتمثَّليف : )احُللمو الترحالبع ر املكان(، ك امظهريف ته التقل تابالألوىل لذا وحن ت
الطفةلو،و الأهل،  ايبلت،و ااصحلن،و ذكر تاي املكانو الأشايءو اذلكرتاي،م ثل: 
و تاوذلا ت اذلا بين  العلا تاق إلى  ذلك  بع د الشعار  انتقل  ثم  والأب،و الجدار...، 
حول:  تتمركز  ه ان  ة ايروحملَّ ا ةينبل أن  ي امع ين ب املهاجر(،  الأم/  )املرأة/  الأخرى: 
)اةايحل- اولطن(.عُ دقو زز هذا الخيط بع دذلكويد يف اين: )سرير الغرةبي، 1997 م(، 

و)ح ةلاحراص، 2002 م(. 

الثانئ ةي تلك  بلغت  إذ  م(،   2000 )جداةير،  ويد يف ان:   جاء  دقف  الأكبر ل  التوحُّ أ ام
شأوهع ان طريق تكيونف لسف ةخاص ةبو توملااو ةايحلتقلُّ تابالأايم،عو رض ص ةرو
للعلام الجديد، أ والعلام الأبيض )أ وكصي امفه الشعار بالأب ةيدايبلضاء(، حيث تستوي 

يفه الأشايءو ت يحمناملس تافاالفاصل ةبين او ةايحلا توملأ و)اولجدو/ العدم(:

"وكلُّ شيءٍ أَبيضُ،

قُ فوقَ سطحِ غمامةٍ البحرُ المعلَّ

بيضاءَ، واللاشيء أبيضُ في

سماءِ المُطْلَقِ البيضاء. كُنتُ، ولم

أكُنْ. فأنا وحيدٌ في نواحي هذه الأبديَّة البيضاء".

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 442(
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ا ةايحل بين  الأشايء،و لاي فصل  هان،و تتداخل  الزامن  يو تتقوف  اوملجدوا  ر تتحرَّ
ه ان الأشايء  اذليي جعل  اللون  )وه و اايبلض:  شيءي عمه  اف توملصلٌيُ ذكَر،ف كل  وا
متداخلةًمو تشابهةًو بلايم ز ةأوف وارق جل ةيتُعرف بها(،ل تستوي الأشايءبصيو ح اولج دو
كلاعدم،ف كل شيء أبيضو طيفيُو يحلِّق يف غ ةمامبيضاء،و اللاشيء الأبيضي غوص يف 
سامءمُ طل ةقلامي كن تديدحها،قيو ف املرء إزاء ذلك ذاهلًا لاردي ك أيني كون،و هل 
،لو كنهردي ك شيئًو ااحدًا، ألاو ه والسيرو حدًيا يف  كان بلافعل أل ومي كنوم جدًواق طُّ
تلك الأب ةيدايبلضاء،و كأنَّ ذلكيف ه إشرااوم تحل ةيتقانض تااولاقعو تشابك تااذلا ت

معملاع ه اادلاخلو يالخراجي. 

الحياة- الانتظار:●●

تلك  جزءًام نن فث تا املستبقل(  ااحلضر/  )ااملضي/  اايحلتةي:  ادلائر ة ل  تُشكِّ
يف دومصله ا ااقبلءو ا بصيو ح  بينحلانو الشوقو احلب، الانتظ را يو ختلط  املرحلة،

مرهنًو ابلاتأقلمم ع الأوضاع الجةديد:

"قال الصدى:

لا شيءَ يرجِعُ غيرُ ماضي الأقوياء

ةٌ آثارُهُمْ ت المدى ... )ذهبيَّ على مَسّال

عفاءِ للغَدِ، ةٌ( ورسائلُ الضُّ ذهبيَّ

أعْطِنا خُبْزَ الكِفافِ، وحاضرًا أقوى.

صُ والحُلُولُ ولا الخُلُودُ". فليس لنا التقمُّ

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 452- 453(

ي َرجِعُ غيرُ  يهمين ااملضع يلى ااحلضرل كنوه أوقىنم ه حضرًواو تمثُّلًا: )لا شيء
أوقى  باحضر  الفوز  أجل  هم انن  الانتظ را ذلو اي كون  آثراهم(، ذهيبَّةٌ  الأايوقء/  امض ي
ع َلى   إذال ميُ بن املستبقل  لأن  أوقى(،  الكِفافِ،و حاضرًا   َ خُْبز ط ان )أْع صلابةً:  وأش د
امضٍو حاضر صُليبن، سبصيحم ثل )رسائل الضعفاء(مو جر دأ تاينمحةملا،و سيفت دق



مجلة كلية الآداب	 العدد 19619654

مجلة كلية الآداب -  دورية أكاديمية علمية محكمة تهتم بنشر الدراسات الإنسانية والاجتماعية

 ينبم ان ه اف لانتظ را الخلدو. آثراهمو تضمنل هم  تحفظ  الت ي اذله ةيب اصلف تا اانلس 
على امدلج بين الأز ةنمالثلاث يف ةحركيَّ ةخاص ةتعتع دملى املفو ةقراإظه راالأضداد: 
)الضعفاء/ الأايوقء(،و )ااملضي/ ااحلضر(،و )ادصلى/ ادملى(،و )امض يالأايوقء/ 

غ دالضعفاء(.
لاني فك ااملضي– وه وجزءم ن الإرث اايحلتي- أني كون أثيرًافو ضيلوًّلو اه سحره 
ع ان  تيحنته الشعار   دوي ي الت وق ته  م ون أ الخةدما،  وق ته  ان تجم ن ذلك لو عل  اذ، الأخَّ

ادحلث ااحلضرو ادحلث انملتظرم ستبقلًا:

ها الزمنُ الذي لم ينتظِرْ... "يا أيُّ

رَ عن ولادتهِِ، لم يَنْتَظِر أحدًا تأخَّ

دَعِ الماضي جديدًا، فهو ذِكراكَ

ا أصْدِقاءكَ، لا ضحايا مركباتك. امَ كُنَّ الوَحِيدةُ بيننا، أيَّ

واترُكِ الماضي كما هو، لا يُقادُ ولا يَقُودُ...".

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 459(

إن ج ةيلد)اةايحل- الزمن( ه انبراز ةلأنه اتع ديتشكيل الزمن بطر ةقيخاصة،املاف ض ي
بصيح جدًيداصنعو رًاد الاع لى اذلكرى املكو ةينااولجدال ةينلذاد تاخل اولطن،ذلو ا 
قَُي دُو(، يف حيني ظل الزمن حلةًق تود رودن انتظ را يجب تركُهُود ن تغيير: )لايُ دُاقو لا
أحد،ف ه وآ ةلك ةينولا تدحه احدود،ل تقبىم شعار الانتظو راالشوقو احلب هم انستةًدم 
ادصلا ةق )أ و التاقطع  قن دنع ط ة الزمن أُوفل  ااحلضر،مو ن  ااملضع يلى  أثر  مع تلمس 

دِْاقءكَ، لا ضم اياحركابتك(. َ كُنَّ اأص ام بدلام ن الضةيح(: )أيَّ
احملسوس ة العوالم  تأت يبشكلم غيار؛ لأن  ا ةايحله ان امللاحظ أنوم ضيعوَّ ة مون 

التواحي يل الشعارر صده اه انتبرزع ن طريق التضع دالى ا وحنلالتيلا:

الحاضر:ي ع دصةًرووف ضةًيوم ليئ ةبلاتقلو تابخ تابيالأمل،لو م تع داةايحل، اتكاءً 
على ذلك،م جالار حبًل العطاءو اذبللقف ط، بل ه يبالأحرى غربنمو ةفىي عبقه ت تايدح

ةمواقمو،ذلو اي جب تسليط الضوءع لىور ح ابلطو ةلوالفداءو الإعلاءنم هام.
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المَنْفَى: ه وص ةروحاضرو ةحيَّة، كنوهي جس داولاقع اايحلتل يط ةقباجت ةيعامكمال ة
الاستلاب،و أن  أسابب  تواقم كل  اولطن(،و أن  )املكان/  ت ايحخراج  أن  ع َليه ا  حُكِم

تتعم شياعهع لى أمل الع ةدوإلى اولطنم ر ةأخرى. 

الوطن: ص ةروحيَّل ةكنه اتهتزو تتعرض لإخفم تاقاتتابعة،ذلو ا تظلنُ دبةً غائرةً يف 
اقللب،و جرحًقًيمع ا الامدني ل بالإبع داأ والع ةدوإيله،يو سلط الشعار الضوءع لى تلك 
اع ةروصلن طريق العل ةدول روصالألوى الأكثر براءةًو اكتاملاً بُغ ةياستحض رااذلكر تاي
الت يتربط اذلا تبملاكان،ف تكون ا ةمواقملهاق انئع ةمن طريق املراوح ةبين: )اذلات- 

اولطن(،و )اذلات- الجروذ(،و )ااحلضر- ااملضي(.

يف ه  كيبريُ ضرب بسجن  ي ام كون  أشبه اولطن  يل ظهر  والمنفى: الوطن  عالَما  ويتحد 
او راصحلاو ةرداصملامللاحةق،ذلو اف إند ائرة: )اولطن- اتومل(و )اولطن- انملفى( ه ان
تعد دائرةًو اح يف ةدانله ةيالأنه ترص دهذا التسلسل اللانمطم يقن أسابب الفُرو ةقالإبعدا.

 الموت- الشاعر:

بتعناق  تزدا د و ةإاحيئ ةي  شُعُيروَّ كث ةفا ذي  مر زي  م اننف ضاء ه ا تومل شِعر ةي تبزُغ 
)اةايحل-  بين:  اونصملع  التج روا آخر  بمعنى  أ و و دودحماللاقوت،  اللا م تع  املفردا
الشعار   تومو  تامهٍم ستمر.  يف  اديقمل(... ابلعدي(،و )املطلق-  العدم(،و )اقلريب- 
الاغترابو انلفو يالاستلاب،  بي رزن تيجة:  بل هم توم وعوني ا،  يل انسوم تً اجسيدًّ ه
وامللاحو ةقاةرداصمل،دقفو ان الأمل يف العةدو،و خ تابيالأمل املتتتايلا... إلخ. إنه 
تٌوم سايسو ياجتو يعامذاتحي يتاج إلى ةمواقم شمالة،تٌومو ل دوصقم كشف أغوا ر

الكونو اذلام تن حانلو:

قَبْلَ الآن... "وكأنَّني قدْ مِتُّ 

أَعْرِفُ هذه الرؤيا، وأَعْرِفُ أنني

أمْضِي إلى ما لَسْتُ أعْرِفُ، رُبَّما

ما زلتُ حيًّا في مكانٍ ما، وأَعْرِفُ
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ما أُريدُ... سأصيرُ يومًا مَا أُريدُ	

سأصيرُ يومًا فكرةً، لا سَيْفَ يحْمِلُها

إلى الأرضِ اليبابِ، ولا كِتابَ...".

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 443- 444(

مُ ةروصوحةي:  ب و توملاستاعدئه  ا  يف  س التفرُّ هع انن طريق  الشعر ةي العرا ةم تنتج 
اولا ةيع ا ةلاحل تلك   يف  ر ف انحنمي رصةًل لتَّفكُّ ذلك لأن  الآن(،   َ بق ل  مِ ْدق ينتُّ   )وكأنَّ
رِفُ(،اف لانخراط إلى  سْتُ أْع ضِ يإلىَل ام  رِفُ أينن/ أْم للتوم: )أعَرِفُ هذه الرؤاي،و أْعَ
املجهولو احبلثع ن شيء أ وأشايء غيرم لومسة،ي ع دآ ةيلأساس يف ةيالتشكيل الف ين
هان.و هذا التوحلم ن ا ةايحلإلى ا ودحي توملبلاشعار لأني كونرًداق اع لى املجاز ةف
 اَم اأُدُير/ سأصيرُ  واولصول إلىانم طق جةديد،و أنمي تلك إرا ةدالتغيير: )سأصيرُمًوي 

مِْحي َلُها(.  ْيَف مًويف اكرةً، لا س

اابيلب(ل لشعار  )الأرض  أ و الخراب(  )الأرض  ةديصق :  م انع ه الشعار  يوتداخل 
الإنجليزيت . س. إتويل،و الت يكتبهاع ام 1922 مو اصفًيف اه ابأسلوب سحري تع تاب
احلرب الع ةيملاالألوىو تأثيراته ااملزةير،و كأن شيورد هقني انلبع انر آ ةلالزمنمنل رع لى 
تلك الأرض الجرداء الت يتمحل ا توملبين طاقبتها،صنل ل إلى الأرض الخراب الأخرى، 
أ واملعدال اوملضل يعولأرض الخراب املعاصرة: )فلسطين(،ردنو كدقم ا رالفاجع ةالت ي
ايحيه اشعب كمال هُجِر جزءنم هو ب يقالجزء الآخر تحت اراصحل،يل توحل ا توملاذلات ي
ه انإلىوم توم ض يف يعوانلهةيا،و تبصح ثانئةي: )اةايحل/ اتومل( هعاف انل يف ةإبراز أثر 

الضايعو الخرابو التلاشع يلى اذلا تثمع لى املجتمعو اولطن بشكل أشمل.

واقيوم شيورد ايو توملجابهه بأسلوبف لسفني يمّع نف همودل اخل الأروم،عو ن 
م يعوعر يفبجوهر الأشايء ااحلضر ةأ والغائةب:

"أرى جَسَدي هُناك، ولا أُحسُّ

بعنفوانِ الموتِ، أو بحياتي الأولى
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كأنِّي لستُ منِّي. مَنْ أنا؟ أأنا

الفقيدُ أم الوليدُ؟

ر بالولادةِ الوقتُ صفرٌ. لم أُفكِّ

حينَ طارَ الموتُ بي نحْوَ السديم،

فلم أكُن حيًّا ولا مَيتًا

فلا عدمٌ هُناك ولا وجُودُ".

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 460(

إلى شيء هشٍّ  ا تومل الشعار(،و كيفي توحل  إلى جةيلد: )اتومل-  ننلظر ه ان
وطيف يلامي كن الإحاط ةبه،رو غم شراس ةانعو توملفوانه،ف إنه لاي ؤثرع لى جسده 
الت ي و ةاولاةيع(  ااحلضر )الشخ ةيص الألوى:  ه انشخيصتانل لشعار؛  وقوته.و تبرز 
/ بعُنفوانِ اتِومل، أ وبايحت ي دَي هُانك،و لا أُحسُّ ترى الأحداثو تصفها: )أرى جَس
ى خلفصن ه،يو سر دأحداثَهيقيو م حبكتَه.  الألوى(،و ه يشخ ةيصالس درااذليي تخفَّ
بأشكال  انلص  ْدَر ه تا  بع ر ل تتشكَّ إذ  اولاةيع(،  و ةبغير  الغائ )الشخ ةيص والث ةينا
مختلفة،ف هي: )الجس داذلابل(و )اديلول(،و )الفديق(،و )اذلا تاملستلةب(،و )انلفس 
اللايعو(  )ايعول/  أ و الشخيصتين  بين  امدلج  طريق  عو ن  اتومل(. به  ي يطير  الت
يكتس يانلص بتداخلوم حٍ بين العانصر الكو ةينوالإنس ةينابيحث تتآزم رعً الإحداث 

الأثر املطلوب.

)اديلول/  هان،م ثل:  اانبلء  يمي ام وز   ه املختلف ة العانصر  بين  التض دا أن  نولاحظ 
الفديق(و )اوللاةد/ السيدمو اتومل(،و )حيًّا/يم تًا(،و )وجدو/دع م( )أان/ل ستينم ( 
و)حايت يالألوى/نع فوان اتومل(و )أرى/ كأين(، الأمر اذلى جعل ا ةينبلكله اتخرط 
ع يفلا تاقتاقبليَّة، خاصةً أن الثانئ تايالض ةيدتسير يف حرك ةتةيدعاص،و تمتاز باختزال 
الألوى/  قو ت(،و )ا ةايحل اللا )اقولت/  العانصر:  تجر دي لاصل ةيلاح  الانفع الش ةنح

اتومل(،و )اولجدو/ العدم(،و )الشعار/ اولطن(،و )اتومل/ السيدم(.
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الموت- الوطن:●●

إلى  املكان،  ا توملخراج  ل  توحُّ املرحلع ةن طريق   يف هذه  آخر تط رو  دقوظهر 
برازًاي رافق  صنع توملرًا  ا بصيل ح  أم ولاحةًق(، أ وحرًاصا  )سجن ا اولطن  د توماخل 
ااصق يف ةايحلئ دتلك املرحلة،يو جس دجبًنام ان هومم اذلانو تفثاتها.مو ن امللاحظ 
 اأن اي توملرتبط بحرك ةياملجتمعو تقلابته،و ب ةلاحلاالسايسةي،و بالأوضاع اولطةين،  حقًّ
وهانك خويط ةديدع تربط بين او توملاولطن)5(،و او توملانملفى،و او توملاذلا ت
ةَم، لأن او ةايحلا توملإجاملاً ه امايقنلضان اللذان تتقلَّب اذلا تالإنس ةينابنيه ام امُلوِاق

على اودلام:

ها الموتُ التَبسْ واجْلِسْ "وأيُّ

وْرِ أيامي، كأنَّكَ واحدٌ من  على بُلَّ

أصدقائي الدائمين، كأنَّك المَنْفِيُّ بين 

. لا تحيا الكائنات. ووحدكَ المَنفيُّ

حياتَكَ، ما حياتُكَ غيرُ موتي. لا

تعيش ولا تموت. وتخطف الأطفالَ

من عَطَشِ الحليبِ إلى الحليب...".

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 489(

،و جعلل ه  واملراوغ ةاانبلئيَّ ةه ةعونصم انبةقد؛ دقف استدبال الشعار بولاطن اَتومل
حةد، ادصلاةق، اقلرب، ا توم يف ةايحلالآخرين، خطف  صفم تاثل: الإبعو داانلفي، اَول
اانبلءي شتملع لىمُ ركيبن:  أن  ذلك  بيو رزم ن  الأةموم. الأطفالو حرنامهمم ن حليب 
اصلف تا يو تلبس كل  )اتومل(،و اذليي شخصن اف لأول ظاهرو هو:  باطن(، )ظاهر/ 
ابف يناطنٌيو تمثل  الث أ ام إلخ.  اولحةد...  اةايحل،  ادصلاةق،  الجلوس،و انلفي،  ابلشرةي: 
 َةقيصل داصلل ة  يف)اولطن(،و بطرةٍقيف ام إن اصلف تاالتي يأخذه اامُلركب الأول هان، تع
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الأولع لى حساب  ل رالمركب  إظه دحي ث  ذلو ا ول ازمه، م ين ه بل  الثينا،  بملاركب 
املركب الث ينااذلييُ عرفع ن طريق امدلج بين: )اذلات- اتومل(و )اتومل- اولطن(.

املجتمع  توحلا ت تنفصلعُ راهع ن  لا  ج يعام  توم  إلى اذلات ي ا تومل يوتوحل 
لا  أيديهم،و هم   يف َس تاعا  اقولت قيو رأون  لاي كبرون )هم  الآين:  اولاقع  وت تايدح
يشعرون بومت انأبدًاو لا بايحتهم، لا شيء امم كنتُ أ وسأكون)6(...(. إنه تجلٍّ خاصم ع 
اللاقوت حي امنيف دقاانلس الشع روبه، أ والشع روبو توملااةايحل،يو غ ودااحلضر غائبًا، 
والغائب حاضرًا: )ومتان/ حايتهم(،و )كنت/ سأكون(،و )لاي كبرون/ لاي شعرون(. 

)الكون  الشعار(و بين  )اذ��لات-  بين:  و ةدراج ةيدو إلىم ط )اتومل(  يوتوحل 
انعوصره(، بُغ ةيالانتظو راتهيئ ةاقولتو جمع املتاعبق ل الرحيل:

ها الموتُ انتظرني خارجَ الأرض "أيُّ

انتظرني في بلادِكَ، ريثما أُنهي

ى من حياتي".  حديثًا عابرًا مع ما تبقَّ

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 481(

ا تومل إذي طلبم ن  املفةقرا؛  تعتع دملى  ب توملا م شيورد هف انلسف ةخاص ة يُدقِّ
 َةالانتظ را نميو َحف رص املخيف اذلي لاني تظر أحدًا، أني كون طيعًدًودوو اايُ را يعالأحوال
و توملالشعار  ا بين  العلا ةق بلادك(،ل تكون  الأرض/   َ )خراج اتومل:   َ يوتخيَّرم كان
أسينان،   َةا أدّع حبيقتي:ف رش انتظر! حتى  ا تومل ه ا أيُّ  ( و يقالاتفاق:  اقو بلةًل لتلا ةً يدوَّ
تُدلو )7(...(،  حيثُ الهشِّ  الربيع   يف ة الجانز  َ تدابير أنُه ي ير ينث ام انتظر وصابينو/ 
اقولت  حنم ه  نم ه يو طلب يو تدحثم عه الشعار ي اراه  ظلايمًّ شيئً ا ي انشبه  ه  توملاف

عِدُهُ بالانتهاءم ن ذلك سريعًا.  للاستعدال دلرحيل،َيو 

لتأت ياملرحل ةالأخيرم ةنف لسف ةا توملهُان،مم زوجةً بلاتساؤل ةلواحمو سبر غ رو
ةِ  الأبيدَّ  يف  الأحوالُ لُ  تتدبَّ مُ َعتدلٌ؟و هل   هُانك اانملخُ  )هل  و ةيبيالكةينو:  الغ الأشايء 
ل يتَِسْليَت ي الشتاء؟/و هل كتابٌو احدٌي كف ى ك امه يف يالخريفِ يفو  تَقب أم  ايبلضاء، 
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العلام  ايبلضاء )أ و إلى الأب ةيد أم أحتاجُم كتةًب؟ )8(...(.و ادلخول ه ان الَّلاقو ت،  مع 
اللغة...(،ف فدقان  التيراخ/  التسلةي/  )اانملخ/  تروصا ةدع تحول:   انحنمي  الطيفي(،
املعريفونع لى  اقولتو املكان  دقفو ان  اددحمل، شكله ا و رومإعطائه ا الأ ت ديدح
ل  الأرض،ي جعلدن انخلمًلاع  اجدًيدا لا تدحه حدود؛ف كل شيءيف هاق بلل لتغييرلو لتشَكُّ
ل شيورد ه انام توملن كنوهمع لًا همًدا ا بطرق جل ةديدمن ألفهم انبق ل.و هكذا حوِّ
مي كنع ن  و تاولجدو، ل ةديدلذا إلىم جالل لرؤىو احُللمو تيدقم ص ةروج للإنسان 
طرقيهف اهمع لا تاقالإنسان بلاكونو خفاياه. ك اماستطاع بطر ةذف ةقيأني جعل ص ةرو
ا توملخلف ةروصل ةياولطنمو آلاتهو انكسرااته، امم جعله اصةًرومر زان ةيبض ةب ةايحلا

لأنه اتجمع بين: )الإنسان- اولطن(ر يف باط لا تنفصلعُ راه.

بنية الاستدارة: ●●

به ا )الاستداةر(،و أ ينع ب ةين املرحلع ةلى  تلك  الف ينلأشع را اانبلء  توقم ج تايلام
ادبلءم نقن طم ةع ةنيثم الالتفاف حلوهع الىدم ا رانلص، ثم الانتهاء دنع اقنلط ةالألوى 
ذاتها، شريط ةأني كون هذا الالتفاف حولم روحم تغيرٍاقو بلٍل لتأيولونصمو ع بطر ةقي
مُ ةينفنتجل ةلدلالاو تاروصل،يلو سم جررود دانع ن طريق تكرا راولحدا تبين ادبلا ةي
وانلهةيا.ميو ثل الالتفافو الع ةدوإلى اوملضوع الأول اذلي بدأ اانبلءُنم ه، طوافً اجيلامًّ ا
دًوصقماي عتع دملى امُلراوغرو ةبط أجزاء انلص بعضه اببعض )ومضيعوًّينفو اًّا(، ك ام
اذ وحن آافقةدع ، بيحث تكتسِبر ؤ ةيالشعار يف  يُمثِّل حةًلام ن التحليق الشعري الأخَّ
ا تاينبل عديو م  جهة، الشعريم ن  اانبلء   ر برودهي طوِّ جةديد،و هذا  أبعدًاا  كلم رحل ة
ن شبكةًم تضفارم ةن العلا تاقبينانع صر  املترابطع ةلىدم ا رانلصم ن جه ةثةينا،يُو كوِّ
ف إن ب ةينالاستدا ةره انتعملع لى تدشينم راوغ ة انلص املختلفم ةن جه ةثلاثة.مو ن ثَمَّ

بانئم ةينون ع خاص. 

وتظهر ب ةينالاستدا يف ةرأشع راتلك املرحل ةجلةًيويد يف اين: )املذا تركت ااصحلن 
التوحلو الالتفافو اضحً اسواء  2000 م(؛ حيثن ج د 1995 م(و )وجدا ةير وحدًيا، 
ابك(و )ااحلضر:  الشُّ الجدار،  ااصحلن،  الأب،  ايبلت،  )ااملضي:  الأزةنم:  على صع دي
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)التوحلم ن  اوملضةيعو:  التوحلا ت ع ولى صع دي أ العةدو(.  حُلم  الاستلاب،  انلفي، 
اذلكرو تايالأامكنو كلدي ام لع لى ا ةايحلإلى او توملالتشظو يالاقنسام بين اذلا ت

والعلام(،يُو دِحثُ الشعار التففًا ابين ثلاثانع ةصرر ئيسة،و هي: 

المكان: )الوطن- المنفى، القريب- البعيد(.--

الذات: )الداخل- الخارج، الإنسان- العالم(.--

البنية الموضوعية: )الحياة- الموت، الوجود- العدم، المطلق- المقيد(.--

مُ تاقختلف ةعونصمو ة انلصبع ر حل يف رودي َه    الثلاثم ةيجتمعةًود ائر تلك  ل  وتُشكِّ
بةقد،حف ل ةقااملض يتُيحلل لاحضر،و ااحلضريُ يحلل لمستبقل، ثم العل ةدولامضم ين 
جديد،و هكذاني شأل لنصروحم ان، الأول ثابت:و ه روحم وأساس يظاهري لتف انلص 
لا تاقانلصو تشابكاته ادلاخل ةيالت ي حلوه.و الثم يناتحرك:و ه وخراجان يتجع نَع 
تُيحل اانبلء إلىو اقع خراجيُ يعينع لى تفسير ظواهرهفو هم خلفايته.وقي ل يف شيورد 

ةديصق: )أرى شمًداق يحبم ان بعدي(:

، كشُرفةِ بيتٍ، على ما أُريدْ "أُطِلُّ

أُطِلُّ على أصدقائي وهُمْ يَحْمِلُون بَرِيدَ المَسَاء...

أُطِلُّ على نَوْرَسٍ، وعلى شاحنات وجُنُودْ

تُغيِّرُ أشجارَ هذا المكانْ.

أُطِلُّ على شَجَرٍ يَحرُسُ الليل من نَفْسِه

أُطِلُّ على الريح تبحثُ عن وَطَنِ الريحِ

، كشُرفةِ بيتٍ، على ما أُريدْ أُطِلُّ

أُطِلُّ على صورتي وَهي تهربُ من نفسها

ي، لم الحجريّ، وتحْمِلُ مِنْديلَ أُمِّ إلى السُّ

 وتخْفِقُ في الريح:
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ماذا سيحدثُ لو عُدْتُ طفلًا؟ وعُدْتُ إليكِ...

.”...  وعُدتُ إليَّ

)الأعمال الجديدة الكاملة )1(، ص 277- 279(

كلم رة:   يف ة مُ ْتتغير  جاء و ةدإن  و ةياح كل ص ةرو حول  تلتف  كله ا ا ةديصقل إن 
انلص،ف ف ي دم ا ر ع ةيمانلى م ةروصلت ا تلك  (،و تظل  أُْدير  ام  بيتٍ،ع لى كشُرةِف   ، )أُطِلُّ
الثةينا:  املر ة إيله، يفو  ي ام ورمز   أ و تايايبلت  بذلاكر ا ةروصل تتصل  الألوى:  الإطلا ةل
الطيبع ةي بوملاجدوا ت تتصل  و ةالرابعة:  الثلاث  يفو  الأصاقدء،  وحن ةروصل ا تنعطف 
والعلام الخراجي، يفو الخماس امو ةبعدها:ي كشف انلصع ن املشكل ةاايحلتل ةيلط ةقب
و ةلوحلم  الطف ذكر تاي إلى  أخرى  م دور ة يل ع اولطن، أرض  ع ةميقمللى  ا الاجت ةيعام
 َ مِْحلُمِ يدْنل لم احلجريّ،و ت ه يتهربُم نن فسها/ إلى السُّ ع لى صروتَو ي العةدو: )أُطِلُّ
 .) تُْد إيلكِ...عُو تُد إيلَّ تُْد طفلًا؟عُو  ي،و تخْفِقُ يف الريح:ام ذا سدحيثُعُ ول  أُمِّ

انلص  (م سيطرةًع لى تحرك تا أُْدير  ام  بيتٍ،ع لى ، كشُرةِف  )أُطِلُّ التةمي:  وتظل هذه 
ل  اانبلئو ةيتشكلاته املختلفة،ف ه يتمثِّل إذنرًوحم ا ثابتً رودي اانلص اتكاءًع ليه،و تُشكِّ
بل ةعانصل ةنتوازم تايتداخلوقو ةافٍد اخلةي. أ اما روحملالخراجل يلنص،ف إنهي تمثل 
 يفالإاحلح املستمرع لى ذكر تاياملكانو إ ةداعترسيم ا دودحلبين: اذلاو تاملكان، 

واذلاو تالعلام،و اذلاو تاولطن. 

 ةديصق يفو)دي يفي غ ةمي)9(دحي ث التفافٌ حول جملة: )أَسْرجُوا الخيلَ، لاي عروفن 
املذا؟(،مف ري ةكون هذا الترحال يف السهل،مو ر ةث يف ةيناالليل،مو ر ةثلاث يف ةآخر الليل 
الالتفافو الاستدا ةر يُ ام وعينع لى   ه الثابت  ا روحمل هذا  ذلو اف إن  املكان، أشابح   يفو
بانبلاءو العقنل ةدوط ةسابو ةقالارتاحل به ابعدًياف يف ضاء جديد، أ اما روحملاملتحرك ه ان

يفتمثَّليف :م جابه ةالاستلاب اذلاتو ياملكم يناع ةلواحم الع ةدوإلى اولطن. 

ايحلل  بعض  طريق  لو ةركنع ن  أثرًال لاستدا ابصلَّرا)10((ن ج د )أبدُ   ةديصق يفو
السرةيد، خاصةً اوحلا راذلير رودي حاه بين الأبو الابن، إذي أت يبشكلمُ تكرّر: )إلى 
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م َن بع اي اندأبي؟/  ي ْسكُنُ ايبلت ن أين تأخُذُ اي ينأبي؟/ إلى جِهةِ الريحدلو اي ي(و )َم
 َ يُ يؤنس ااصحلنو حدًيا؟/ل ك تركت  دلو اي ي(و )املذا   كان حلاهم ثل ام سقبيىع لى 
لترًوحم ا ثابتًي التف انلص حلوه،يل تكشف  دلو اي َي(.و تلك ايحلل ةالسر ةيدشكَّ ايبلت
 يف انلانله ةياصراع الأب )اولطن(م ع العلامم ن حلوه،لواحمو ته تغور ةيذح ابلط ةلو
وادلو يف ةمواقمله اصلغير،و لاي تم ذلكع ن طريق الشكوىو اجتراح العذابتا، بلع ن 
طريق التجرب ةايحلَّع ةلى الأرض،يل كتسب ا دلولخاصئص املكانو صف تاابلطم ةلون 
نيدل ه أبج تايدجع ةديدن: ادلم،و ايبلت،و اةمواقمل،و ااصحلن. أبيهوو طنه،و تتكوَّ

إن الالتفاف هيل انس تكينكً اأ وحيلةًمي ةينف كن الاستغانءنع ها، بل ه يف والأساس ةدام 
)جداةير)11((م ثالاع لى   ةديصق د ذلك.و تع بع د نم ه ا يو تشكل اانبلء وقي ةيمع ليه ا أساس
يم تةً،  أم حيّةً   ْ كنات إن  ذل اتٍ لانُ ردك  اسمٍ  يف ش تُفت م توصتألم لامرأ ة تدبأ ب ذلك،ف ه ي
مَملرِّ   يف ْا لاع يفم الأحايء أم» يف الأب ةيدايبلضاء«: )هذا ه واسمكَ/لاق ت امرأةٌ،و غابت
َ هُانكم يف توانلِ الأديي/  ...(،نيل تقل انلص بع دذلك ص توالشعار: )أرى السامء الليبلوِّ
محيول ينجانحُ حةٍمام بيضاء...(،يُو دِحثُ الشعار التففًا ابين حينو آخرع لىدم ا را ةديصقل
الجزء  يُو اغيّر  ثميُ ونعع ليه أدُير(،   ام ا مًوي  ثابتة: )سأصيرُ م ةفصل ةي قنل ةدوط الع من خلال 

الث يف يناكلم رة: )سأصيرُمًوي  ام اأدُير/ سأصيرُمًوي  اشعارًا/ سأصيرُمًوي  اكَرةًم...(.

الأولو إكلامه:  ل ةدول توص الع طريق  ذلكع ن  بع د الالتفاف   َةور ذُ انلصُ  يل شه د
 َ ك )هذا ه واسمكَ/لاق ت امرأةٌ،و غابتمم يف ر بايضها/ هذا ه واسمك،اف حفظ اسَم
أثانء  الطيول يف  بلاتفكير  بحُلالم أ و م ام ض يأشبهي ام كون   انل أن كلَّ جدًيا...(،يل ظهر
استامع ا توصلالأول، بنمي امح انلص تيمُّزًا بانئيًّان اتجًع ان اكتامل ا توصلالأول بع د
لل لجزء  امُلكمِّ الث ينا الجزء  لأن  خاصة،  تشكيل ةي م ده ةرا صفتاح،و هذاي جس  ةدع
املتت ةيلا ل ةلوصولل لأصوا ت اقلراء لإكامل  كثيرًا،  انتظره  اذلي  اراقلئ  فدي ع  الأول

املرتبط ةب توصلاالأول.

وإذا كان الالتفافوقي م هع انن طريق املراوح ةبين: )اةايحل(و )اتومل(،ف إنه لاي تم 
ا ةديصقل آخِر  ر يف بط  الخواء(، خاصةً )الامتلاء-  الاتكاءع لىو ضعةي:  إلام ن خلال 
تيونعولدم لاته ا بُغ ةي بين حينو آخر  إيله ا انلص،و الع ةدو بألوها،مو زج الأصوا يف ت



مجلة كلية الآداب	 العدد 20620654

مجلة كلية الآداب -  دورية أكاديمية علمية محكمة تهتم بنشر الدراسات الإنسانية والاجتماعية

احبلرُيل /  الضيدنم عًا: )هذا  الختام،و الت يتشتملع لى  قنل ط ة آثرهو اصولا وتعيمق 
يل ...(و )أ ام و َسائل ياونمليِّ طبُيل / هذا الرصيفُع امو ليهِ/م ن خُطاَي هذا الهواءُ الرَّ
أ ان- دقو امتلأتُ بكلِّ أساببِ الغايب-فلستُيل / أل انستُيل / أل انستُيل (، دنعو 
قتم راده ااملأومل يف الجمع بين  تلك اللحظ ةااحلس ةمتكون الاستدا ةربانبلاء دق حقَّ
الإنسان(،و )اةايحل/  الخراجي(،و )الأرض/  ا توصل ادلاخلي/  )ا توصل الأضداد: 
امُلمكن  بين  املراوح ة ع دملى  تعت م ةيلدستمر ة ج  يف  انملفى( اتومل(،و )اولطن/ 
الإنسو ينااملطلق الكينو،و بين اذلا تامُلهاجرو ةاولطن ابلعع ديلىقُ رب،و اقلريب 

على بُعد.

***

الخاتمة:

استدًانا إلى ام سبق،ف إنهمي كن أنن ستخلص شبك ةالعَلا تاقادلاخلرو ةيؤ ةيالعلام 
م يفرحل ة) شبناذلات(،و ذلكع لى ا وحنلالتيلا:
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أولاً: شبكة العَلاقات الموضوعيّة في مرحلة )نبش الذات(: --

ات( شِْبَن اذلَّ مرحلة: )

شبك ةالعَلاتاقابُلنى اصلغرىا ةينبلالكبرى

اذلات- العَلام

ادلاخل- الخراج.

)اذلات- ايبلت(، 

)اولج دوالإنسينا/ اولج دوالطيبعي(، 

)الروح/ الجسد(، 

)اداملي/ انلفسي(، 

)الظاهر/ اابلطن(.

اذلات- الرؤاي.

)ص ةرواذلام تن خلال الآخرين(، 

)ص ةرواولطنم ن خلال اذلات(، 

)الكون/ الإنسان(، 

)انملفى/ اولطن(.

اذلات- الاستلاب.

 

)الاستلاب اذلاتي(، 

)الاستلاب اولجدوي(، 

)الاستلاب- اولطن(، 

)اولجدو/ العدم(.

الاتاصل- الانفاصل.

)الامتلاء- الفدق(، 

)احلضرو- الغايب(، 

)امُلطلق- اديقمل(،

 )اذلات- اولطن(.

ْنَملفَى العَلام- اولطنو ا

)الكينو/  الأم(،  )ا��م��لرأة-  ابُلعد(،  )اقُ��ل��رب- 

الإنسينا(، )العةدو- انلفي(.
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اةايحل/اتومل

اةايحل- الانتظرا.

)اةايحل- الشوق(، 

)اةايحل- احلب(، 

)اةايحل- تقل تابالزمن(، 

)اةايحل- اولطن(، 

)اةايحل- اينحلن(، 

)ا ةايحلخراج املكان(.

 اتومل- الشعار.

)ا توملاذلاتي(، 

)ا توملاوملضيعو(، 

)اتومل- انلفو يالإبعدا(، 

)الشعار- اولطن(.

اتومل- اولطن. 

)اولطن- احلبو اينحلن(، 

)اولطن- ا توملالاجتو يعامالسايسي(، 

)اتومل- الإبعو داانلفي(، 

)اتومل- اللاقوت/ اللامكان(.

 ب ةينالاستداةر.

الاستدا ةراملكةينا: )اولطن- انملفى(.

استدا ةراذلات: )ادلاخل/ الخراج، 

واقلريب/ ابلعدي(.

اتومل(،  )اةايحل/  اوملضةيعو:  الاس��تد��ا ةر

و)اولجدو/ العدم(،و )اذلاتي/ اوملضيعو(.

ثانيًا: رؤية العالم)12(: 

هانك  أن  هان،  املتع ةدد الكبرىو اصلغرىو اقنساماته  انلص  ب تاين بع انل ر   ف يتكشَّ
مجم ةعومن اوقمللا تاملتكرةر،و هي: )الإنسان- العلام- اولطن- الكون- اتومل- 
اةايحل- انلفي- الشتتا- العةدو- الإبعدا- اولح ةد...(،رو غم أنهم اتغيرم يف ةضنومه ا
عولااقته ااملتشابكم ةنويد ان لآخر،ف إنه اتكشُفع نر ؤ ةيخاصمو ةتفرل ةدلعَلام،و ه ي
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رؤ ةيبشر ضائعينمو ستليبنولواحي ن الهربم نو اقعهمويحيو ند اخل اولطنو خراجه 
ع يفزنم ةلتظرين ام ستسفرنع ه الأحداث،ويو اجهون اصلعوب تاالت يتُلاحقهم.رو غم 
ذلكف إنهمي عيشونلاع يف مي خلم ون اةميقل،رو غم أن هؤلاء ابلشري تبقَّلون هذا العلام 
َ اولح ديامملكن،و أنهمي كوحفان بمفردهميف ه،ف إنهم يف اقولت ذاته لا  بوصفه العلام

يتقوَّفونع نم جابه ةهذا العلام إذال زم الأمر. 

 ةهذه املرحلة، التامسكو الانسجامل كنوه ا  دقلحققت الت تاميامُلتكر يف ةرشعريَّ
استطعات التعيبرع نم ج ةعومالأنساق الفكر ةيالت يتُحرك الط ةقبالاجتةيعام، ك امأنه ا
ل ةيطم ةقبن  التيراخ الظروف  إذا تشابهت  الفعلن فسه  أن تؤدي  اقولتنيع همي كنه ا  يف
م يف دجملهم اجم ةعومتداخلم ةن  الط تاقبالأخرى يف أيم جتمع آخر، إذ إنه اتُجسِّ

ا تاينبلاملهع ةنميلى املجتمعو املتحك يف ةمبانء اوصنلص الأدبةي.

املراحل   يف ي الفعل ا يعول اولاضحم ن  التوحل  ع انن  ه ادلا ةل ا تاينبل وتكشف 
الساب ةق)التو تايدحالعتابق(، إلى ا يعولامملكنو احُللم الإنس يناالكيبر، خاصةً بع د
الخطاب  ل  توحُّ ع دعالى  س  امم  العربةي، ا ةيموقل م يف ةقشروع   الث الجامهير   تدَقَف   أن
املآلا ت صي ف  اذلي الرمزي  الإط را إلى  اابملشر  الإولويديج ي الشكل  الشعريم ن 
والتوحلا تالاجتو ةيعامالسايسو ةيالتيراخو ةيالث ةيفاقاعتدًاماع لىر ؤ ةيكو ةينوإنس ةينا

أكثر شوملاً.

ي ْعيشون  ن وتُظْهِرر ؤةُي العَلام ه انالت تايدحالت يلاحقت ط ةقبانملفيينو اانلزحينَمو 
املجتمع تا  َروذ ْ ج الت يضربت التوحلا ت تُظهِر  ك ام أوطناهم،  بعدًياع ن  ا ةفاحل على 
إلى  إضةًفا  اداحليو العشرين،  اقلرن  الأولم ن  الع دق و تاينينامحتى  الث  ذنم ةي العرب
الأوضاع الج ةديدالت يتوثَّقتعُ راه يف االشخيصَّ ةالعربو ةياولاقع الاجت يعامالعربي، 
لم ن الاشتراك ةي لا تالاقت ةيداصالعاصفن يف ةه ةياالسبع تايني)التوحُّ خاصةً بع دالتوحُّ
و ةيسايس ةي تيراخ توحلا ت م ان  به ارتبط  أ و أحداث  م ان  تلاه  امو  الرأسةيلام(، إلى 
سونا ت  يف ةي العرب التخبط  الثةيفاق،و ح ةلا الع ةملو  وحن  الاافدنع إلى  إضةًفا  وثةيفاق، 

اةم. التسع امو تاينيتلاها،و انتش راالأفك راالهدَّ
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المصادر والمراجع )مرُتبة حسب ورودها في المتن(:

املؤسس ة.11 هلسا،  غلاب  ترجةم:  املكان،  ج تايلام م(:   1984( غاستون  باشلار، 
الجماعل ةيلرداسو تاانلشرو التوزيع، بيرتو-انبل ن، الطبع ةالثةينا، ص 36.

لِكُ .22 َمْل َ ا اَقَول  ي تداخل الشعار هع انن طريق التانصم ع اقلرآن الكريملوق يف ه تعلاى: )
تٍاَ  اَي َبسِ  أُخَر َ سُبُنلاتٍَ خُضْرٍَو  ْبَع س اَفٌَو  ْبَعٌعِ ج أْكُلُهُنَّ س اَمنٍَي  رَاتٍ سِ َقَ َ ب ْبَع ى س إنِِّ يأَرَ
بُْرُون( سوي ةروسف، الآةي: )43(.  تَع  اَيْ  ؤ ل ْلِرُّ  كُنتُم إنِ   َ اَيْي  تُنوف يرُ يؤ أْفَ لُأ  َمْل ا  اَ ه أيَُّ  اَي
اللّهُ  بََّةٍَو  ئةَُ ح ةٍَم ِّ ف َ يكُلِّ سُبُنل اَنَبلِ َ س ْبَع ْ س بََّةٍ أَبنَتَت ثَلِ ح َمَ وكلذكم ع الآ ةيالكرةمي: )ك

اَء( س ةرواقبلرة، الآةي: )261(.  نَي ش عِاَفُل َم يُض
حطيني،وي سف )2010 م(: يف سر ةيدا ةديصقلاحلكائةي:ومن شيورد دومحم ذجًا، .33

السةيرو،مد شق، ط 1، ص  الث ةفاق ل ةيرولكتاب،و زا ةر الس الع ةما الهيئ ة نمشروا ت
الأرض  شعار  شيورد دومحم» :   م(:  1971( اش،ر جاء  اقنلَّ أيضًا:  27.و انظر 

احملتل«ة،د ا رالهلال، ااقلهرة، ط 2، ص 74.
 سعدي، خ ةدلا)1979 م(: حركيّ ةالإبداع:رد اس يف تاالأدب العرب يايدحلث،د ا ر.44

العةدو، بيرتو، ط 1، ص150.لو لاستزا ةدحول التوحلا تالشعر ةيالج دنع ةديد
املطلب،  انظر: دبع  العانصرو الأشايء،  بين  املفرداو تاملزج  ع شيوردلى صع دي
 دمحم) ويام1999 م(: »تجرب شيورد دومحم ةالشعرةي: أحن إلى خبز أيّم«،اقم ل 
دقني،م جل ةأدبدقنو ،صم ر، الع دد165، ص 48.و أيضًا: دبع املطلب، دمحم 
)وينوي2010 م(: شيورد دومحم» )امُلهاجِر(«،م جل ةالأدباء، اع ةرداصلن جمع ةي

الأدباء، ااقلهرة، ع 8، ص 13. 

السايب، .55 شعر   يف ة رد اس ايّوينبلة: اوملضيّعو ة م(:   1983( الكريم   دبع  حسن،
 -272 انبل ن، ص  بيرتو- ط1،  و تاانلشرو التوزيع،  ل ةيلرداس الجماع املؤسس ة

 .273
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شيورد ، دومحم )2009 م(: اويدلان، الأامعل الج ةديدالكمالة، ثلاث ةأجزاء،د ا ر.66
ايرض الريّسل لكتبو انلشر، بير تو-انبل ن، ط1، ج )1(، ص 459.

 ا ردصملالسابقن فسه، ص 481- 482..77

 ا ردصملالسابقن فسه، ص 483..88

)املذا .99 ويد ان:  ضمن ا ةديصقل هذه   تدرو دقو   ،285 ص  السابقن فسه،  ا ردصمل
تركت ااصحلنو حدًيا؟(.

1010 ا ردصملالسابقن فسه، ص 298.

1111 ا ردصملالسابقن فسه، ص 441.

1212 ج دلو )ولساين  تلوانه  التديلوي،  اوينبلي  انملهج   يف  الرئيس اصملطلح  و�ه و
كل  أن  به  و ةيالتطةيقيب، دصقو  التنظير ألامعه  م ةعومن  بع رم ج بإسهاب امن( 
معل أدب يلا ب دأني كونان تجًع انم ددع ن الظواهر الاجت ةيعامالت يأثريف ته، 
ع دلن ط ةقباجتةددحم ةيعام،  ف َرو داحد، بل همع ولم توِّ ذلواف إنهيل سن تاج
ا ةيوينبل انظر كتاب: جامل شديح: يف»  ل ةيلعلام.ل لمز دي مي ثلر ؤ بلذك وه و
و ةعابانلشر،  ل دلط ابنر ش غامدلون«،د ا ر ول ساين  نم يف ةهج  رد اس التركةيبي:
)مج ةعوم الأدبي،  و ةينيوا دقنل التك ا ةيوينبل 1982م.و أيضًا:  ط1،  ااقلهرة، 
اقم ل  سيبلا.  دمحم  ترجةم:ن خةب،م راجعة: م ةعومؤلفين(،  مل تج اقملا
ولساين جام دلون: )ا ةيداملالجو ةيلدتيراخ الأدب(، ص13.و أيضًا: كتاب: 
ول»ساين جامدلون: الإله الخف«ي، ترجةم:د . زب ةديااقلضي،نم شروا تالهيئ ة
 تامدقم»  كتاب:  و  م. مد شق، 2010  الثةفاق، ل ةيرولكتاب،و زا ةر الس الع ةما
 يفسوسولويج ةيالرواةي،ول ساين جامدلون، ترجةم: ب ردايدلنع ردوكي،د ا ر

اوحلار، اللاذةيق- سايرو،د .ت. 




